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يمسلأانيستطيعالذيهواللشخصهذامثلهلادريلسستالمتحمثهذااحسبولن،فقطستةانهملا...اشخاصسبعة

ومهنب.ذكاءكلهااحاديته.ظريفمتحدثانه.الانالخاويةحياتنشخصيةلايكاملبكيانيتمتعشخصا،المائدةدأسعلىالانالجالسى

هذامثليستطيعهل.منهامحرومهـاالمرحومزوجيكانصفاتكلهافرغواوقد،العشاءمائدةالىالانيجلس،والتهـقديربالاحترامجديرة

زوجيلصفاتمناقضةصفاتهكلان؟؟إ!اياهايعوضئنانالشخصالىومنساقونمنتبهونكلهم.ونصفساعةحواباوساعةمنذمنه

فياكتملقدالتناقضهذايكونانيهمنىلاالحالوبطبيعة.اًلرحومانتبهواًالكبير.المخادعهذاوقصصحكاياتفيوغارقونالليهالاستماء

طيلةويكفيهيكفينيزوجيتركهماانه.ذلكيهملا...الماليةقدرتهيساوبالسرقةجديرشبمءل3لص...لصانه،المسادةايهاالليه

اًذهبي..بوجوبىيمكترثغراراهاني؟كيف...ولكن.عمرينا.الانعقولكميسرقيانه...بهاجديرا

وليبتلعه،الليلةتلكاحاديثهمنهجمفيني.الخنيثةالافكارايتهاضط،بنارهواكتويت،الشخصهنيخبرتالتياناعليالسهلمن

الطوفهـان.ررميانيريدالذىالصيداعرفان،قبلمنالمتواضعةحيلأىوحطم

سلاحاالانيعطينيانيسهـتطيعمن.تفعلماكفاكاللعينايهازوجهاماتالتيالحسناءهذء...الصيدهوهذا...شباكهعليه

هذالسحقيكفيحذائيكانلو51؟الشخميهذاحياةبهانهي.الحجرةيضيءجمالهاان،الانبالسوادوتتشح،تقريباشهرينمنذ

اللرأيهوهذانعم":يقولماذامعياسمعوا.الكبيراللعنكبوتيبدواللاتيالنسماءتتزوجوالا"جميعاللرجالىاقولاناستطيعليتني

الطلياوياحمدالاستاذالحميمصديقيعندامسكنتلقد،الصوابينظر...ابدااليهاينطرلاانه".السوداءالملابسفيفاتناجمالهن

هذابمثلالجريمةتلكعلىوعلق،جميعاتعرفونكمااللكبيرالمحاميالص!يدالا...هبمالا،وواحدةواحدامعهمويتعهـدثالجميعالى

".الرأي"...؟صفاقهالانيحكيهوهل.عليهشباكهيرميان*سيداللذي

اللح!ديثفييشتركونالجميعيجعلاناللعينهذااستطاعلقدالممبتذللةقصصهيح!يلانعلىالقدرةلهان..كلا...؟ابتذاله

،وماالقاهرةحواضراحدىفيالاسبوعهذاحدثتالتياللجريمةعنبهمجمعتهلاشخاصحدثت،شجيةواقاصيصنوادرالىوالصفهـيقة

احمدانيقولانيستطيعومن.يومكلعنهاتونكلمالصباحجرائدزالتتثخذاقاصيصهمنقصةوبطلشخصيةكلان.ساهرة.امسيات

انهلكماقسم؟لماذااتدرون.لهعهـديقهوالكبوالمحاميالطلياويلهممنمساكين،يا.البطلهذايعرفواانويودون،وتسحرهمالجميعبلب

فييسطعداكبرمحامالىحاجةميالحزينةالحس!ناءتلكانيعرف.لاعداهوما،الاوحدبطلهاهوكلهذهالاقاصيصانيعرفونلاانهم

الحديثهذاالعنكبوتواختلق.وحصرهاالمهوفيزوجهاشئونادارة-.ضحاياهفهم

معه.الحديتتجاذبفيالمناسبةاوالفرصةيعطيهاحتى(.ماالجميععلىبالقهوة.ودرتالسادةايهاالقهوةهيهدهتفضلوا،

رنين..رنين..متقطعرنينتوددالمساء.فيقهوةتتناولانرفضتاللننىالحسشاءالسميم!ةعدا

اللخرصباح-!ظةيظهرحتى،عليهاسكبهاانالقهوةاللصفيقلمحدثنااعطيوانا

حضرتك؟مين..افندميااللخرصباح-العنكبوت...لاحظ.باللسوادملطخاحقيقتهعلىالجميعامام

!إتعرفنبمالم-ورشف،فنجانهامامهوضع.قهوتهاتتناوللماللحسناءان!المهتب

؟سف-الااحديلحظهالم،حفيةامتعاضبحركةوقام،واحدةرشف!ةمنه

تتذكر-انتستطيع-هوكم..الهييا.ذلكبعدمنهيقتربولم،الحزينةالحسناء

ذاتتعدخمطسوف!ومامانفياشكالااستطيعكنتلو-العنكنوت.مثلانهعنهاقولالتيانا.اللمحاتسريع.بذيء.فاجر

!اهيانكلكقلتلكنت،مسباح.امثال،عابرةمعرفةيعرفونهالذينكلوللكن.وصفيق.وفاجر

-؟لماذا.عليكبالله!!بامكلثوماتشبهني-الرجلهذايكونانمنهمايبخلمديدورلا،الانمعهاللجالسمينهؤلاء

ولدتنيانمنذوحلاوتهصوتكفيهجمالصوتااسمعلملالي-لمالمهذبةوالكلمة،السريعةواللمحاتالدقيقةالملامحصاحب،الجذاب

لذلك.ومعنوة.اميأصدقوني03البذيئةالصفاتتلكصاحبهويكونانيمكنلا،الساخرة

ذللكقبلالصوتهذاالىاستمعتلقد...لا-يومهقضاءلهيحلولا.جيداوعرفتهكمبعنخبرتهاننيانا.انا

اتذكرلاساللضحيةتلكمسمكينة.جديدةلفريسمةشبكةخيوطينسجوهوالا

؟ا!اللطيفةامسجلسةانسيت-الداهيةالعنكبوتخيوطبينوقعتالتيالفريسمةتلك.القادمة

انت.لكمنواقولواحدةلحظة.نعم.نعم...انساهاوبمبف-تحبهنظرلاالناسانمنيعجبءرةسمعتهانياالغريبومن.القوية

نصفسيجارة،منهاوسقط،اللحظةتلكفيتنفرجا.نشفنتيهوترك.ذاتهيعشقانهيعلملاانه.يعشقهبلكثيرايحبهالعنكبوتفهـو

وبرزتبقدمههرسهالقد،السميجارةتلكمسكينة.بقدمهوداسها،ويتركهادماءهايمتصانبعدفريستهالعنكبوتذلكيلفظسوفغدا

النظيفة.اللامعةالحجرةارضيةولونمتاحشاؤهابينالمتعفنةجثتهـايحملسوف.سليفظهاكيفاعرفاني.نفاية

الوجهصاحبةانكقلتاذاالاماليمعاسبحسوفانيارىباجلالللهاوينحنيحالطبجانبويضعها!الحانيتينالرقيقتينيديه

الصوننثلس-هذا،رسمتقدكنت!ان.7هانمالفتاللحزكنالملائكي-.قد.الارضوكأن،يتلاشىثمالوراءالىخطواتويتراجع،واحرام

اتذكرلالالي،امسيسهرةفيالموجوداتمنتستحقهانسانةاج!ربختتهلتلفظئوبلعتهانشقتالارضانلولكماقسعم.وبلعتهانشقت

امس.علينابهتضنينكنتربما.صوتكالىاستمعتقداننبم--لا..الكريهةرائحتهامنلوانبعد



ماانتقاءفيشاركها.قلبهايجذباناسننطاع.احسنالكلامفيالخببالالواسع.صاحبياتخيلتهامنارا.يحزنونولاامانن!لا-

المسكين.هذا،لحروسةالجديدالئاب.ونزوجا.لللزواجتعدهبماذاالللحظة،هذهمنالمطيعوعبد،السعادةغايةفيانياذن-

مسعالقادمةالمقابلةيجهعلأفىلهقلتانيكفي.هذاوكلانامالي.؟سيدتيياتأمرين

علىاوافقالايجبكان.جووبيمحلفيوليس.مكتبهفيالمحامبمالىتقدمنيانتستطيعهل،لكاحمدهسوفبسيطرجاءلي-

يحدثلن؟.مكتبللمحاميأليس.جروبيمحلفيتمتالتيالمهـقارلمةانيتولاهاؤكيارغبفانونيةخمماكلليلان،اللطلياوياحمديصديقك

حديثسادساًوخامسهذا.فحلمقتأليوملقد.ذللكبعدهذامثل.القديرالمحاميهذامثل

تكونانيريد.المكتب...لااقول.جروبييقول.جد،دموعدعناح!!الاستاذاناعتبرياللحظةهذهمن.بسيطمطلبهذا-

فهـقط0للعملاريدهابللا.العملثمالمحاميمعاولاللصداقةالمقابوة.سيدتييااءرللثتحتاصدقائهوكلاللطلياوي

لهومقابلشئا.المكبفيجداحشغولانه.جديدةصداقاتاريدلاموعداللياخذتقدتكونحتى.غدابكاتصلوسوفاشكرك-

...لا.مجديةيخرسننكوقانهاقدويعضفصيرةتكونسوفالمهـتبفبم.الطلياوكياحمدالاشناذالىمعافيهنذهب

اخاف.المحاميهذااريدلا.اخراكبمكانميولاضبالمكفياريدهالايكونسوفانهوتاكدي.سيدتيياغدامكالمتكانتظارفيوانا-

ومقابلاتي.تحركانيترقبالعيونيجعلوضعخاصلي.التاسمن.القانونيةشئونكفيلكوكيلايكونانقبلاللوفيالصديقلك

غاضبانتالهفلت.يومينمئذينءررثلموكان.اليومتحدث.غدااللقاءوالىاشكرك-

واقدرها.ظروفكاعرفانيءلا:قالىا!امبماًقابلانرقضتلانيدخولالاامسيضايقنيلم.سريعابثمارهاجاءتلطيفهليلة

تحيطالتيالدنياهذهفيشبمءكل.المحمامينسيئا.طويلاتح!ثناالحادةنظراهااكره.قويةاسباببلا"واتعدةالملعونةالخادمةتلك

فيهتعدثئا،باكملههرالانشهر...المحاميهذاالافيهتعدثنابنا.طويلامدمئذأكر!ا.امسعليتسلطهاكانتالتي

اعرف.!ويحد.فم!المساءورنياحدثهألىاناالعمباحفي.مرةستين5ا.امسمساءبهجمعتنيسعيدةاقداراية.مهنبلطيفانه

فياللطابقحجرتهـينمنمكوقالهاءهـفورءكئهحضى.الانعنهشيءكلطيفههل؟اـ!هذاما...ذلكالانيهملا.....فبلعرفتهكنتلميتني

ومعتوياتها.اءرفاثاثهااعرف.النيلعاىعمارةاعلىمنعشرالرابعيقلأمنيسوف..لا...لا؟!الحدهذاق!يالىعلىيسيطرسوف

معكتبه.وحيدافيهويجكر،اخرمكانايعنمنؤللهدائمايصعلانهللنصوتهوحتى.اراهلنوبعدها،الطلياوياحمدالاستاذالى

.محفوظونجيبشعتاينبكروايات.كثببراوالقراءةالكتبيحبانهامامي.الانالجحيمالىاذهب...ربما.؟إ!التليقونفيالسمعه

مسرحيةالانيقرأ.وبيكيتبويختمسرحيات.القصبرةموموفصصالمقعدهذاعلىجالس!ةهكذااظلسوؤط.هلاتمامهامنبدلامهام

يجعلونالشبانكلانمرةذإتضاحكاليقال.والقاعدةالاستثناءلمانهؤال؟!قالاماذ.الحلوةكلماته.نبراته.صوتهفيمفكرة

كتبيمعاناو!كون.القاعدةهيهذه.حمراءحمراءاللخاصةمنازلهم.الانامهالىليل!ب.امهمنذانو).تهصوتيجمالفيهصوتايسمع

الاستثئاء.رائعهوهذا،ذلكغرشقتييدخلولاوموسيقايولوحاتي؟!ذلكقلتللم5ا0..تلدهلمليتها.وحيا.نيلاعمإليويتركني

في.مواجهتهتكونقد.مص"يخيفنيماشيئاولكن.جلالرهذا..رنيئرنين...متقطعرنين

اللقاه.لن.اخرىواشياءقولييسلبنيسوفانهاشعرجهمةلنو3اهذهاللخيرصباح-

.التليفونفياحادلثهتكفيني.اهلا..اهلاالخرصباح-

غرامية.فقط.دنفونيةمكالمات؟معهاؤاكلاناماذا..وبعد؟ازعجتكالانهلترى-

.الاحيانمعظمفيفنسية.اخيىاحياناثقافية؟مستترةبطريقةاحيانا.صوتكسماعانتظارفيكئتلقد.كلا-

الجملية.الحزينةتلكاعثمقها.ال!نافيوالجمال.القناحباني051تقولكمابجمالهلتتمتعشقييا-

جميل.هوماالايأكللا.ال!امطالبايصرخ.جائعتنينجوفيفيينتظرناالطلياوياحمدالالستاذانلك،ولاقولللذلكققطلليس-

.هكذاحزينة.لكونانيجبلا.لالا..هاها.....هاا!وحزين.اليوممساءمنتماماالسادسةفيجروبيفي

الملابس..الحؤنووامنواجردءـ!.هنااناحضرهااستلإءسوف.تماماالسادسةفيهناكاكونوسوفجدااشكرك-

احاديسثفيباكملهمر؟!نتسهر.؟وكببف؟ور؟ىوللكن.الوداء.سيدتيياانتظاركفبمتجديئيسوف-

اتذكر.لا.احدلا؟شهرا!كذاظلتاررمابقات،منمن!فقطتل!بفونية.اللقاءالى-

ظر.لئتن.شهرين.نساويانهااعتقدبأسلا***

هذاليغضب.غاضباب"الحمقد.بييتصلولموررتايامنحئوةقدالمحاميانامترتيبهمنحدثالذيهذاهلادريلست

الللو!ةانساهدكيمسكنهىالاذهبانيريدنيكان.يهمنيلاوجاء.فليلاوغابالتليفونعاملطلبهلقد.موعدهعنفعلااعتذر

اللعاتنرةصبا*افيغداانتظررسوفقالليللقد0رسمهاالتياللجديدةتقريبا.والنصفالسادسةفيهذاحدث.المحاميلحنبالنيابةيع!تذر

الرجل.هذاعجيب.رسمتهاالتيالجديدةاللوحةتشماهديحتىبهذااشعرللم.صدفوني.الثامنةفيمنؤليالىذاهبةونهفت

اذهبكيف.دانمماويرحدش.عليهعنارلاعادياشيئايطلبكانكأنه.معصميفيندوروهيالساعةبعقاربولا،محلينامراللذيالوقت

غاضبةبلهجةللهقلننهااننيانسىلا.لناحضرلهقلت؟منزلهالىالجالسصاتالحسناواتلعبونالارتكازنقطةهوكان.براقالطيفاكان

وانهسىذلكعلىاسفانهبقلللماو510.جيداانامنيعرؤطحتىلهاتذرتللقد.الضهامهيردنكنوكانهنالمضناثرةالموائدفيبجوارنا

التليفونبجانبوانننظرت.الصباحفياللحاللماكلمهبطبيعة.المكالمة.وجههتكسوالدماءفجعلت.المتلاحقةالعيونتلكالىخفيةاشارة

وانانفسيالىانتبهت.يرلإكلموللم.واياما.طويلةساماتذللكبعدلملماذاسألته.فتلكملكةمجاللسةعلىيحسدننيانهنوقال

لانهاالخ،دمةطردت.الحالطالىبهاقذفانوكدتالتليفوناحملالقصةازهافت!تقدينالسببلكاقولاناخشىقال؟الانالىيتزوج

بمنزلىتليق.لا..اغاني.نغئيكانتودا؟ما.خليعةقىبطريقالمزلىفيتسببرلاانالهفلت.تسأللهالتيطحسناءشابكليقورهاالتيالمؤثرة

بلاورحلملابسهفاخ!اللطباخمعوتشعاجرت.نعمنعم...مخنرمي!بكان.السؤالهذاغيركاحدااسأللملانيالقصةهذهاعرف

وهمعاليةاصواتهمالجيراناطفالى.يسرقئيكانانه.واكتشفتعودةتحبكانتانهااخيراادرك.تحبهوكانت.رقيقة.جميلة.فتاة

العسالمهذا.ملاعين.ملاعين.امحناقهمادقاناسضطيعلو.يلعبونالرفيعةالسمراءاصابعه.الكلامفيطريمقضه.منظره.معيشته

الجميع.اكره.ملاعينكله.عنهقليلةاراماوانشغلت.الزواجموعدوح!دا.عربته.الدقيقة

الىالئظرفيمسعننغرقةاماميجالسةهيها.حضرتواخيراًتنساهجعلتهاالدوامةتلك.بهللزواجتعدهاا!تيالاتشياءفيانشغلت

اعرفها.للقدانقبلالماضبماللص!ففيرسمتهااللوحةهذه.اطوحة4طريقض.اجملمنظره.افخم4عربرض.اخرشابللهاظهـر.قليلا

55



اللفراشةمنالرحيقتمتصسوفالغيهيالزهرةانوتقصدسواقفةوجدتها.فت!حننه.مميزطابعذاتالباب!لىخبطاتسمعت

طبعا.دماءهاقلاولاني.لحضورهااندهشللم.بلهاءابتسامةفياضطرابهاتخفي

ذلك.يكونقد-اغلقت.دخلت.ادخلي.تفضلي.الغباءوليدةالممشةاناعتقد

هلالفراشةتحبذلك؟ولكن-كيحضرتانهاقاللت.انتابنيجديدش!ورايبلادخولهابعفالياب

.النساءمثلالؤاشة-عنديليس.عنهاوحدثتهارسمتهاالنيالجديدةاللوحةتشاهد

افهمك.لست-!الماضيالصيفثيرسمتهاالتياللوحةهذهمناحدثجديدةلوحة

ذللك.احيهوانا-بالنفرهنيتهربانها.ا!يهاتنظرزاللتما.اللوحةعلىلهااشرى

الموسيقية.القطعةبتلكولنستمتعالاناللوحةتلكمندعينا.اللوحةهذهفيوالاستغرافى

سلظانمناياسميجغلتمنياأعشفيوانتالاناتغفين؟بهاتقصدماذاولكن..ورائعةلطيفة-

هكذا.قطعةقطعةمنهااجردكسوف.حزنك.ملابسك.!ط.منهاانتتفهمينهاللياقصد-

لللجميع.اتساعبهصدر!ان.عينيكواغمضيعلىصدلىكيارتمي

...ها...لوميغطاءتعتوتتسللالدفءتطلبقطةمثلالانانتنجبوطهرسمتكيفادرىولسست-عنكبوتعشاماميالىىاناس

.الوددلونفيالداخليةملابسكاترتدين.الفاجرةايتها؟هذامااوفسيئاتظر.برةلمجنوخلفهاساللوحةعلىتهتزكأنهاورقتها

.امامياللئامبنتياخداعانه.والسوادالحزنمنكالتاسويرى؟العنكبوتعينامانسانعينا!!..معينشيءفبمتحدفىهي

وللكن،ملابسكفيمجسمالمشاعرفيتناقض.التناقضمنهرمالان!معاالعينينتكونقدس

ارلور؟دنهوهيفإهحرلإلواالاكتماقاعدعلامتهللولمماابليلائ!موهنامناثممهدجيبعيداهناكوللكن.الخيوطتنسجالتيالعين-هيهذهكأن-

علامتهما.والحبالؤحالداخليةملإبسكهيكلهاوانتوورودازهاربلا.جداوجمياكأوحيدةفراشةالصورةاطرا!في

؟بالوحدةعليهاحكمتلماذا.حياتهامصدرهيالازهارانتعرف
افضل.ذلكلكانالورديرباللونتمتزجكلهاملابسكجعلت

قكلالنار.وانظركيعينيكافهـتحيم...ا!ضي(الوصراخ!كذا.ذلكهيتحبقد-

فقطاتخيلكنت.ذلكاقصدلم0عليهاقداح!تيسقطت.ملابس!كأ!كيف-

شيءكل..لهلونلاالرماد...بالورديةتمزجهاالرمادو!منظراليهوميكنللمانا!وطتلكفيالفراشةتهـقعسوفحتماس

.جسدجمم-دماءهالرجلهذافينفثشيطاناي.الرجلهذاملعون.زهرتهاهوالعنكبوتيكونوسو!.فغدا

ينقطع0انكادوتروكأنهمشدودجسدميمفيشريانكل.الانيرتعش

العربةتهزالتيهبمرعششىاناشعر.اكادتلعنهكيانيفيذرةكل-..

العمخريفعلالمتمتمنعدىبجالطرقييقومادمهللعرببماكمدةيجد!ميتةنظر.فعامتفي!لصلعرالمقزه

نملمبمماشمرمبمخلهمنزبهمبنجنمعذدفيلنولاملنقمابمبنثحفوسرمثلهوصائعهكاكانتنسئالو!إلنزهـبمبىل-مى.!!بعئ-

منكانتاعيناه.شيءعنيعبرلاكانوجهه.تخدرليواصابعه!الا--!كايرضرواو-؟ء---

.اعتقدقطعةتلو..قطعةملابسيخلعتكيفالريمرلست.اخرلم-،7-كاا

واقفاكان.تاكلهاالنادرأي!تف!ة.ملابسيعنيخلعالذيهوانههـمم!صاع!صدل!ممف!مسفلمصحاحبهإ:

مئهلة.بسرعةالنارفيهاتنتشروهيملابسبموسطقداحتهالىيشو

هكذا.الرمادلونيرىانرويدكان.كالمجنونبكماتيهنكطوكان"-

حاولتاننييبدو.حروياثاربهايدي؟انافحلتماذااتذكرلا.قالبضىئمففيش-عشفيورئقامزضسمصابر!أ

عاريةا!كاري،حثرةوانامقعدعلىارتميت.يئست.ملابسيانقذان.لرجم!!ابرادنضألأصا.!ت-

فيرغبةعندييكنولمعيون!منتنهمركانتالدموع.جسدينيو..ض2
لياحضر.انسانايكونانالاضيءاييكونقدالرجلهذا.مللبكاء"،-بضىيخماكضصش!.دصص

ايكلمة.لجلأامام!ووضعهماالانبهاتدثرايخمااروبوهذابيجلاتهاررافآ"-لمج!أشنجص-لالئ!اب

تممعلنيمصسمهلىيكبمعلئهحضبرلنممعربتهلمقاللبدخرحتبعدمعهلحظاظكن.وممرجمح!صىمبن!لحفل!أياءأبذضزب!ضبخر!لأ-

يحتوينيانالاناتمناهاللذيكل.؟لهفعلتماذا؟منيينتقمأكان47لمجضالوعلأ!ضنضنبجم!

هذاعن.الرجلهذاعنبعيدةاليواشعرحجرتيوتهـحمينيمنزليسئ!ءركصهـالنمتمسدىمئشللمجيبرلرها

.الش!طان

!ىكىهم!يرمضئرلما!ل.كى!لمحيلمحتنجشالاب!نل

غلبةغرحغرهناقفتفكاكيملأاسهالحدننناقضمةاالىلىقصمإناايلإنراراسفي.وال!!بضسحالبللىصاضث!وطجمعمري!

الناروخمدتللهيبارتفع.القداحةفجاةسقطت.وقداحتيسجائري.بم.لوبرالملحص!لمجمالمجىفصهاصبزه

بعداليخيل!المرأةهذهمسهـينة.لهلونلاالرمادكان.رمادعن

.الرماداحبلاانهـا.رماداملابسهاانهااصببحتمنكجردتان-.
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